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          الخاتمـــة
                                        
إنّ عبقرية ابن خ"ون حسب الجابري، ليست راجعة، في الحقيقة، إلى إبرازه لهذا العامل أو                                 

في تفاعلها و ديناميتها و إذا كان ابن خ"ون لم يعتمد . ذاك، بل إنهّا في معالجته لأثر هذه العوامل كلها
         ، دJلكتيكه لواقع الحي، الواقع RجQعي و التاريخي المتطورعلى اJKلكتيك كمنهج، فقد فرض عليه ا

  زاوج  و هكذا. ـ هذا الواقع المتغير بسرعة في ظهور و أفول اKول في بلاد المغرب العربي ـ1111و جدليته
 ، و نظر إلى فاعليتها من خلال تأثريها المتبادل، كما زاوج بينالأخلاقو مزج بين العصبية واKين و 

و نظر . الجدب المناخ والخصب و يرالعامل الطبيعي في تأثثلا في شؤون المعاش و العامل Rقتصادي مم 
في  RقتصاداKين، والطبيعة والأخلاق و بين تأثر العصبية و . بين ذy كلهإلى تأثيرهما ككل، ثمّ ربط 

، و هو بذy لم يقل "ننننطبائع العمراطبائع العمراطبائع العمراطبائع العمرا"و سمّاها  أنظومة واحدة، متداخ� العناصر، متشابكة الأطراف
بحتمية جغرافية منفص�، و لا جبرية دينية قاهرة، و لا بحتمية اجQعية أو اقتصادية معينة، بل مزج بين 

  .2222 حتمية واحدة هي الحتمية العمرانية إذا جاز لنا القولفيهذه الحتميات كلها 
"ون أشد Rرتباط بعملية Rنتقال التطور التاريخي يرتبطان حسب ابن خإنّ التغير RجQعي و         

من البداوة إلى الحضارة، و هذا التغير لا يتم وفق وتيرة طبيعية متدرجة و عبر مراحل، بل إنهّ تطور 
؛ تمتاز اKول التي ينشـئها البدو الرحل �تساع الرقعة يحصل عبر نوع من الطفرة، فمن الناحية السـياسـية

ها ك فأمّا اتساع الرقعة، فيرجع إلى أنّ الأمم البدوية يكون مل . ىمن �ة، و سرعة الزوال من �ة أخر 
، و لعدم اسـتقرار البدو و رتباطهم �لأرض، مما يلغي من أذهانهم اأوسع للميزات الخلقية التي يتصفون به

يؤدي اتساع الرقعة إلى  و من �ة ¨نية .الأرض أحد مقوماته المواطنة، ا§ي تشكلو فكرة الوطن 
Kالأم إضعاف ا ªوKسـتقلال عن اR بسبب توزع أفراد العصبية في الأمصار، يدفع �لبعض إلى ªو  

  .و ظهور عصبيات خاصة مناوئة لها
، و �لأخص البدو أهلو من الناحية RجQعية، فإنّ سمة الترحال و طرق الكسب التي تميز         

التي لا تسمح لهم �لاندماج الكلي في و  الإمارة،من يشكلون العصبية الغالبة التي تعتمد على الكسب من 
ون فيها بمثابة الأجانب رغم تملكهم لها، فكل ونسكان المناطق التي يحتلونها أو يقيمون فيها دولتهم، و يك

التي  همهم هو تحصيل المال المفيد للجاه و السلطان، و من العجيب يقول الجابري، أن تكون الأخلاق
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، ذy أنّ ابن خ"ون يعزو إلى قيام دولتهم هي نفسها أخلاق منافية للعمران كانت سببا في تأسيس و
  .1111خلق البداوة جميع نقاط الضعف في دوª العرب و حضارتهم

التي تتجلىّ في لحظات احتكاك البدوي من أنّ خلق البداوة Å مساوئه، و لكن و �لرغم         
، كانت مزاJ ذات بعد إيجابي و صفات لابد منها �لحضارة، فإنّ تÈ المساوئ و قبل ذy التماّس

الكيان ا§ي . Íريخية معينة، ضمن مسار تأسيس الكيان السـياسي ةلتحقيق المدافعة و المطالبة في لحظ
، و هي بمثابة المحرك ا§ي يظهر دوره في لحظات هي العصبية البدويرتكز على خاصية لا نجدها إلاّ عند 

     تعرضها لأي عدوان أو خطر خارÐ، بفضل ما توفره من روابط  لفي حاحاسمة من حياة القبي�، 
  .  التناصر من أجل دفع ذy الخطراعة على السواء إلى Rلتحام و و علاقات تدفع الفرد و الجم

ا في أيدي القبائل لمو لا يتوقف دور العصبية عند حد المدافعة، بل إنهّا تتحول إلى دافع للمطالبة        
سواء داخل القبي� نفسها أو على  خرى، من خلال فرض سـيطرتها ونفوذها على �قي العصبياتالأ

  .عصائب القبائل الأخرى
و بما أنّ . لم يكن للعصبية ذy التأثير القوي من دون أن تحمل عناصر تمدها بكل تÈ القوة        

  و صفات اÖتمع ا§ي نشأت فيه، ، لابد و أن تحمل خصائص إنتاج بدوي خالصإنتاج بدوي خالصإنتاج بدوي خالصإنتاج بدوي خالصالعصبية كما رأينا هي 
طبيعية، و هو أقرب إلى الشجاعة الحاª ال قرب إلى الخير لقربه من الفطرة و و هو مجتمع كما سـبق معنا، أ

المعاش التي تتسم �لتقشف و شظف العيش جعلتهم يقتصرون     Rكتفاء لما يعانيه أفراده من ظروفو
على وجودهم، هذا الشكل من الحياة المتوحشة، أمدهم في حياتهم على ما هو ضروري من أجل الحفاظ 

، فهم قادرون على التغلب على بصلابة في أجسادهم و خشونة في طباعهم، جعلتهم مرهوبين من غيرهم
 ، قربت بينهم ظروف العيشاKفاع عن حياضهم و ذواتهم في أنفسهممن سواهم، معتمدين على 

، بفعل علاقاتهم RجQعية القائمة أساسا على ص� اKم و القرابةالمتشابهة، و جعلتهم أكثر لحمة و ترابطا 
التي اعتبرها ابن خ"ون من القواعد التي تساهم في الصفات و هي الأخلاق و . والمساهمةو على المشاركة 

، و هو ما حاولنا إبرازه في ما تقدم من أفكار من أنّ أخلاق البداوة هي التأسيس للسلطة السـياسـية
و السلطان، و هي أخلاق يمكن  مÈؤسسة للقوة السـياسـية المتمث� في العصبية الموص� للأخلاق م

  .تخص مجموعة معينة أو وحدة اجQعية ممث� في القبي� وصفها بأنهّا أخلاق جماعية
دون غيرهم، تجعل منهم مركز الحياة  او ثمة أخلاق أخرى، تنشأ داخل اÖتمع البدوي، تخص أفراد        

اخل القبي�، و يرجع إليهم في كثير من الأمور اKاخلية التي تعني القبي�، و هو ما يعطيهم نوعا من د
      في كثير من الأحيانالغلب أساس من التراضي لا على القهر و  تقوم علىالسلطة و إن كانت معنوية 

لصريح، "ون على النسب ا، و قد وجدé أنّ تÈ السلطة قائمة بحسب ابن خالتي يمثلها شـيخ القبي�و 
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كي المنبت يمÈ لأهل بيت ز الحميدةالأخلاق و إلاّ �لخلال  نالìان لا يQالمرتبط �لحسب و الشرف و 
  .معنوي رأسمالالشرف أو رصيدا من الحسب و 

كانت في أسلافه و أخلاق  إنّ تÈ السلطة التي اكتسـبها صاحبها بفضل جم� من الأخلاق        
و بأفعاÅ و أخلاقه الخاصة، و قد شكل الكرم و السخاء و كذا الإنفاق أساس تÈ أخرى دعمها ه

�لفضل ويذعن لسلطة صاحب الكرم من  التي تجعل ممن يقع عليه فعل الكرم و السخاء يقر، و الأخلاق
ادة و في التاريخ العربي شواهد كثيرة ممن أهلتهم أخلاقهم لأن يكونوا س ،"إذا أكرمت الكريم ملكتهإذا أكرمت الكريم ملكتهإذا أكرمت الكريم ملكتهإذا أكرمت الكريم ملكته"�ب 

حلي بتÈ الأخلاق مخافة أن تزول سلطتهم تÈ، §ا كان ت، و هم لم يكونوا ليتوقفوا عن ال في أقواõم
حيث أصبحت تÈ . خلاق صفة ملازمة لهم، عكس ما يحدث في أJمنا هذهعليهم أن تكون تÈ الأ

ع من الأخلاق آنية و مصطنعة لفترة محدودة تسـبق أي اسـتحقاق سـياسي من أجل الظفر بأي نو 
ينفقون بسخاء يفوق  فنجد أولئك الساعين إلى تق" المناصب. وطنية أوالسلطة السـياسـية محلية كانت 

كل ذy قبل . من خلال مشاركة الناس أفراýم و أحزانهمحيان الكرم الحاتمي في بعض الأ
ينار صرفوه عون إلى استرجاع كلّ ديسن ما ينقلب إلى الضد، بل إنهّم اRسـتحقاق، غير أنّ ذy سرع

  .بعد تحصيل ثمرات السلطة الجديدة أنفقوهأو 
عد أن تتمكن العصبية لا يتوقف المفعول ا§ي تمارسه أخلاق البداوة في الحياة السـياسـية، حتى ب        

الظفر �لمÈ، و إعلان حكمها و ملكها على الأقل في المراحل الأولى من عمر اKوª من التغلب و 
الحلف أو لعصبيات التي خضعت لها �لولاء و ر ا§ي يبقيها مرهوبة الجانب من قبل او هو الأم. الجديدة
المغالبة، و تبقى كذy طالما حافظت على صفات و أخلاق البداوة، و في مقدمتها أخلاق و �لقهر 

التطور  ، و هو ما تفطن إليه ابن خ"ون بأنّ و كما أنّ دوام الحال من المحال كما يقال. المشاركةو المساهمة 
حاصل لا محاª بفعل تطور ظروف الحياة المادية، و ما تتطلبه العوائد الجديدة التي لبسها أهل العصبية 

، التي يتطلب سدها موارد متزايدة البذخ و الحاجات المتجددةة، خصوصا تÈ المتعلقة �لترف و الحاكم
رئيس العصبية الحاكمة، ا§ي ينفرد هذه العوائد تؤثر حQ على أخلاق و صفات أولئك البدو بداية من 

فينأى عن أهل . ل عليه لميزة فيه دون غيرهحصّ  هّ عن قومه �Öد و يرى نفسه أنه أحق به، و أن
عصبيته تدريجيا، محاولا في كل مرة أن يقضي على من يرى فيهم خطرا على منافسـته في حكمه من �ب 

         ، أو الزج بهم في السجون، أو سلبهم أملاكهم، من خلال اغتيالهم أنّ المÈ لا يقتضي المشاركة
يمكن تسميتهم بمرتزقة السـياسة، ، ممن و تجريدهم من مناصبهم، و يستبدلهم بآخرين من غير عصبيته

  . المصطنعينو ا§ين يعبر عنهم ابن خ"ون �لموالي و 
        ªوKدات حاجات صاحب اJو ز ªوKهل بيته و حاشيته و أ و مع التطور ا§ي تعرفه ا       
الحفاظ على كوس من أجل استزادة دخل اKوª و المئد الترف يلجأ إلى فرض المغارم والضرائب و و عوا
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Rقتصادية و حتى كس سلبا على الحياة RجQعية ومن خلال الإنفاق على الجيش مما ينعالسلطة 
ون �لظلم المالي في التعدي على أرزاق ابن خ" افقد رأينا أثر تÈ الضرائب التي سماه. السـياسـية

 ظلم الحاكم و ز�نيتهأخرى بعيدا عن  أماكنبهم من ضنك يؤدي بهم إلى الهجرة إلى يالناس، و ما يص 
  .، éهيك عن ما يلحق Rقتصاد في حال نقص الجبايةيسـتطيعون فيها أن يأمنوا على أنفسهم و أرزاقهم

خلاق التي ، أدت بهم إلى فقدان الكثير من الأكون عليها الفئة الحاكمةاKعة التي تو  هإنّ حاª الرف        
العصبية بوادر الضعف تتسلل إلى الجماعة و من هنا تبدأ . كان عليها أسلافهم في معاéتهم لتأسيس ملكهم
و هو . الأéنية في تحصيل ثمرات السلطةبفعل التنافس و  الحاكمة، بداية من تقطع أوصال العصبية نفسها

ف� بينهم، و قد يتحالف بعضهم ضد بعض مع العصبيات الأخرى التي   مر ا§ي يؤدي إلى الصراعلأا
و قد أبرزé تÈ الأخلاق التي يكون عليها الأفراد . و تتحين الفرص للانقضاض على الحكم تترصد

التي  اKوª الأخيرة من عمر الحاكمين في كل طور من أطوار دولتهم خصوصا في اللحظات و المراحل
و تفقد اKوª كل أسـباب البقاء õيئة اÖال إلى عصبية أخرى  الإسرافتعرف فيه كل أنواع البذخ و 

    على عوامل البناء السابقة  معتمدةتحل محلها من خلال دورة عصبية جديدة و دورة أخلاقية جديدة 
  .الخلال الحميدةو  الأخلاقعامل و منها 
  :ا في نهاية هذا البحث أن نخرج �لاسـتنتاجات التاليةو مع ذy ارتأين        
، لا لالأخلاق عند ابن خ"ون أو كما كان يسميها هو �لخلال الحميدة عارض متغير و متحو  �

يثبت على حال واحدة شأنها شأن كل الظواهر RجQعية الأخرى، و هي ليست من الثوابت، 
 . عنها لأي عصبية كانتية و التي لا غنىبل إنهّا من التوابع و الفروع المكم� للعصب 

 الأخلاق ظاهرة اجQعية من العوارض التي تعرض للعمران البشري، مقارنة بغيرها من الظواهر �
الصنائع، و �لتالي يمكن دراسـتها كباقي الظواهر RجQعية RجQعية الأخرى مثل العلوم و 

R عية بداية من دوركايم و ليفي بريل الأخرى، و هو ما ينطبق تماما مع أنصار المدرسةQج     
 .و غيرهم

العوارض العمرانية فهـي معرضة للفساد، فا§ي ليس ¨بتا الأخلاق من الظواهر RجQعية و كون  �
 .�لنسـبة لابن خ"ون هو معرض للزوال و الظهور مرة أخرى في جيل آخر من الأجيال

باقي الظواهر تأثيرا و تأثرا ب فهـي حQ تتفاعل ، و بما أنّ الأخلاق تحمل الصفة RجQعية �
    ين لنا تفاعلها مع ظروف الحياة الطبيعية بRقتصاد، و قد ت ، مثل السـياسة وRجQعية الأخرى

 أوخلاق إنّ الأ. التغيرات التي تطرأ عليها بفعل التغيرات التي يعرفها نمط المعاشوالمعاشـية و 
، مرتبطة �لظواهر RجQعية الأخرى المتغيرة، كما هو ابن خ"ون االخلال الحميدة التي يركز عليه

 الحال �لنسـبة لخلق الشجاعة، التي هي حسب صاحب المقدمة مسأª نسبية و متغيرة، بدليل
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أن في الجيل الواحد فإنّ الشجاعة تختلف �ختلاف الظروف التي يمر بها سكان البدو، فهم إذا 
        و أصبحوا أحرص الناس على حياتهم  شجاعتهم تأنقوا في النعيم، قلتّ الأرJف وو نزلوا إلى المدن 

 .أنفسهمكلون أمر الحماية إلى أéس آخرين بعدما كانوا يعتمدون على و و أرزاقهم، بل و ي
مؤسس للسلطة داخل اÖتمع البدوي، كما  الأخلاق عامة و �لأخص الأخلاق البدوية هي عامل �

خ القبي�، ا§ي زJدة على انQئه لأهل بيت من نسب صريح، يتمتع هو الحال �لنسـبة لشـي
تزيد خلاق الìان لا يحصلان إلا �لخلال الحميدة كما مرّ معنا، فإنهّا أي الأوالشرف، و �لحسب 

 لها من دور فيمن قوة العصبية و تكملها و هو ما يجعل من العصبية ذات قيمة أخلاقية لما 
عطي دفعا قوJ النصرة التي تتمع القبلي من أخلاق التضامن والتعاون و بين أبناء اÖ  اترسـيخه

 .اهالسلطة و تساهم في الحفاظ و تدعيم ركائز للمطالبة �لمÈ و 
و كما أنّ الأخلاق البدوية هي أخلاق مؤسسة للسلطة السـياسـية سواء في العمران البدوي أو  �

دمة عدد غير قليل من المواضع التي يؤكد فهـي أيضا عامل مدعم و مثبت لها، و في المق. الحضري
       على ذy، فكلما حافظت السلطة الجديدة على تÈ الأخلاق بقي ملكها قائما، ابن خ"ون فيها 

yو العكس كذ  . 
، بل إنّ الفرع لها خلاق شرط فرعياKوª، و الأشرط أساسي لقيام السلطة و ) عصبيةال (القوة  �

حكمها غير Íم من دون  ن العصبية تبقى دائما منقوصة وفي بعض الأحيان يكون أقوى لأ
 .الخلال الحميدة، فما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب حسب القاعدة الفقهية المعروفةالأخلاق و 

المÈ، و لماّ كانت الأخلاق هي فرع Íبع للعصبية،  أنّ الغاية التي تجري إليها العصبية هي مرّ معنا �
تماما كما . ري إليها الأخلاق لا بد أن تكون ذات الغاية التي تسعى إليها العصبيةفإنّ الغاية التي تج

أوردé ف� يتعلق بأخلاق المروءة التي اعتبرها الجابري منظومة الأخلاق العربية، و هي تسعى 
ªإلى السؤدد في مجتمع القبي�، مجتمع اللادو. 

ذy ما اسـتنتجه عزيز . موقعها الأخلاقي الرفيعإنّ الصفة الضرورية التي يجب أن تلازم المÈ هي  �
حين قرر بأنّ ابن خ"ون، تعهد بأن يبرهن على أنّ سمة المÈ أو السلطة السـياسـية . العظمة

اÖد و . هي المنزª الأخلاقية الرفيعة التي تحتلها العصبية صاحبة المÈ) الفعلية أو الظاهرة(
yو مكملات لهذا الأساس ) هو العصبية (  أساس يقوم على الناشئ عن عظمة و غلبة بيت ما

 .1111من نواح أخلاقية، فإنّ غاية العصبية هي أيضا غاية هذه المكملات
 قاÅ ابن خ"ون عن اKوª يمكنه أن يلحظ لأول وه� أنه لا يخفي مظاهر الظلم ف�إن المتمعن  �

ة في الكياéت RجQعية RجQعي ا§ي أفرزه Rستبداد السـياسـي ا§ي كان السمة الغالب
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فقد كانت هناك نزعة قوية في فرض السلطان -على الأقل في عصر ابن خ"ون -التي ظهرت 
فصام بين الحاكم والمحكوم وظهور  دون اعتبار القيم RجQعية، وهو ما أدى إلى ظهور خصام و

ابن خ"ون أن العاصم Rضطرا�ت RجQعية داخل الكيان الواحد واÖتمع الواحد ، ويعتقد 
  . 1111عليها اÖتمع من كل هذا هو تأسيس اKوª على ضوء منظومة القيم RجQعية التي تواضع  
تدعيم السلطة أو اKوª في الفكر الخ"وني هو وجود قيم اجQعية التي لابد منها ل وامل العمن  إنّ  �

ذا كانت السلطة éبعة من الجماعة فهذا كانت السلطة éبعة من الجماعة فهذا كانت السلطة éبعة من الجماعة فهذا كانت السلطة éبعة من الجماعة فهــــي ي ي ي وإوإوإوإ... ... ... ... : " يكون من ثمرتها Rتحاد والتعاون وفي ذy يقول 
في حاجة إلى التعاون وهو ا§ي يوفر لها القوى ويضمن لها النجافي حاجة إلى التعاون وهو ا§ي يوفر لها القوى ويضمن لها النجافي حاجة إلى التعاون وهو ا§ي يوفر لها القوى ويضمن لها النجافي حاجة إلى التعاون وهو ا§ي يوفر لها القوى ويضمن لها النجاحححح في õاõا ، وما دام أفراد  في õاõا ، وما دام أفراد  في õاõا ، وما دام أفراد  في õاõا ، وما دام أفراد 
الحكومة جزءا لا يتجزأ من اÖتمع ومصالحهم مشتركة ومصيرهم واحد وأفراد اÖتمع هم ا§ين الحكومة جزءا لا يتجزأ من اÖتمع ومصالحهم مشتركة ومصيرهم واحد وأفراد اÖتمع هم ا§ين الحكومة جزءا لا يتجزأ من اÖتمع ومصالحهم مشتركة ومصيرهم واحد وأفراد اÖتمع هم ا§ين الحكومة جزءا لا يتجزأ من اÖتمع ومصالحهم مشتركة ومصيرهم واحد وأفراد اÖتمع هم ا§ين 

يأخذهم الغرور ويتمسكوا برويأخذهم الغرور ويتمسكوا برويأخذهم الغرور ويتمسكوا برويأخذهم الغرور ويتمسكوا بروحححح Rسـتعلاء  Rسـتعلاء  Rسـتعلاء  Rسـتعلاء اختاروهم ووضعوهم في المنصب الخطير فلا ينبغي أن اختاروهم ووضعوهم في المنصب الخطير فلا ينبغي أن اختاروهم ووضعوهم في المنصب الخطير فلا ينبغي أن اختاروهم ووضعوهم في المنصب الخطير فلا ينبغي أن 
وRمتياز عن أولئك الأفراد ا§ين ولوهم الحوRمتياز عن أولئك الأفراد ا§ين ولوهم الحوRمتياز عن أولئك الأفراد ا§ين ولوهم الحوRمتياز عن أولئك الأفراد ا§ين ولوهم الحكمكمكمكم وهم السبب في وجودهم على رأس الأمة وهم دعامة  وهم السبب في وجودهم على رأس الأمة وهم دعامة  وهم السبب في وجودهم على رأس الأمة وهم دعامة  وهم السبب في وجودهم على رأس الأمة وهم دعامة 
قوتهم وبقاقوتهم وبقاقوتهم وبقاقوتهم وبقائهئهئهئهم في الحم في الحم في الحم في الحكمكمكمكم ، وعلى هذا فإن التعاون وRتحاد والتشاور وRنسجام بين السلطة الح ، وعلى هذا فإن التعاون وRتحاد والتشاور وRنسجام بين السلطة الح ، وعلى هذا فإن التعاون وRتحاد والتشاور وRنسجام بين السلطة الح ، وعلى هذا فإن التعاون وRتحاد والتشاور وRنسجام بين السلطة الحااااكمة كمة كمة كمة 

R تمع أمور ضرورية لا يمكنÖوبين اR تمع أمور ضرورية لا يمكنÖوبين اR تمع أمور ضرورية لا يمكنÖوبين اR تمع أمور ضرورية لا يمكنÖسـتغناء عنها و�لخصوسـتغناء عنها و�لخصوسـتغناء عنها و�لخصوسـتغناء عنها و�لخصوصصصص إذا كانت السلطة واعية شاعرة  إذا كانت السلطة واعية شاعرة  إذا كانت السلطة واعية شاعرة  إذا كانت السلطة واعية شاعرة وبين ا
بها من قبل أفراد اÖتمع وتعبها من قبل أفراد اÖتمع وتعبها من قبل أفراد اÖتمع وتعبها من قبل أفراد اÖتمع وتعلملململم أن õمتها هي  أن õمتها هي  أن õمتها هي  أن õمتها هي         �لمسؤولية الملقاة على عاتقها ومدركة للواجب المنوط�لمسؤولية الملقاة على عاتقها ومدركة للواجب المنوط�لمسؤولية الملقاة على عاتقها ومدركة للواجب المنوط�لمسؤولية الملقاة على عاتقها ومدركة للواجب المنوط

السهر على مصاالسهر على مصاالسهر على مصاالسهر على مصالحلحلحلح الأمة فإنها لا تفتأ أن تبذل قصارى �دها في خدمتها ورقيها والتعاون مع  الأمة فإنها لا تفتأ أن تبذل قصارى �دها في خدمتها ورقيها والتعاون مع  الأمة فإنها لا تفتأ أن تبذل قصارى �دها في خدمتها ورقيها والتعاون مع  الأمة فإنها لا تفتأ أن تبذل قصارى �دها في خدمتها ورقيها والتعاون مع 
õأفرادها والمحافظة على نظاõأفرادها والمحافظة على نظاõأفرادها والمحافظة على نظاõ2222""""ا ووحدتهاا ووحدتهاا ووحدتهاا ووحدتهاأفرادها والمحافظة على نظا  

إن اKوª التي تنشأ من مشكاة القيم RجQعية التي من ثمارها Rتحاد والتعاون تزيدها هذه القيم  �
واKوª التي تكون على هذا الشكل فإنها تزداد قوة ومنعة من الضعف وRنهيار واKوª التي تكون على هذا الشكل فإنها تزداد قوة ومنعة من الضعف وRنهيار واKوª التي تكون على هذا الشكل فإنها تزداد قوة ومنعة من الضعف وRنهيار واKوª التي تكون على هذا الشكل فإنها تزداد قوة ومنعة من الضعف وRنهيار  """"قوة ومنعة ، 

نها ثقتهم ويتعاونون معها في نها ثقتهم ويتعاونون معها في نها ثقتهم ويتعاونون معها في نها ثقتهم ويتعاونون معها في لأن قياõا بواجبها يجعل أفراد الشعب يطمئنون على مصيرهم ويمنحو لأن قياõا بواجبها يجعل أفراد الشعب يطمئنون على مصيرهم ويمنحو لأن قياõا بواجبها يجعل أفراد الشعب يطمئنون على مصيرهم ويمنحو لأن قياõا بواجبها يجعل أفراد الشعب يطمئنون على مصيرهم ويمنحو 
  3333""""السراء والالسراء والالسراء والالسراء والضرضرضرضراءاءاءاء

وغياب القيم RجQعية يؤدي �لضرورة إلى انهيار الحكم أو اKوª، ومن ثم فإن الظلم ا§ي  �
يظهر في جماعة بشرية ويضرب بجيرانه فيها، يزيد من احQلات انهيار الكيان السـياسي، والتاريخ 

التي لا تمارس العدل RجQعي بين أفرادها ورعاJها الإنساني يؤكد هذه الحقيقة، فالسلطة 
سلطة آي� �لانهيار، وتتحول �لضرورة من دوª سلطانية إلى جماعة إقطاعية جائرة غاصبة لا 
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إن صح - تفكر إلا �لمنطق النفعي الشخصاني، ووجود هذه السلوكات السلطوية المتسلطة 
  . 1مةلا يجعل السلطة خادمة للمجتمع والأ -التعبير

السـياسة من خلال العلاقة التي تربط بين الأخلاق و و في نهاية هذا البحث يتضح لنا مدى         
التصور الخ"وني، إنهّا علاقة بين الأخلاق كظاهرة اجQعية تؤثر و تتأثر بظاهرة اجQعية أخرى هي 

        لوقت، إنهّا علاقة تفاعل السـياسـية في نفس اها ابن خ"ون القوة RجQعية و العصبية التي اعتبر 
أن يكون عليه أي حاكم، إنهّا بكل بساطة نظرة  "المايجبالمايجبالمايجبالمايجب"و تكامل، بعيدا عن التنظير الفلسفي و

     سوسـيولوجية محضة لتفسير أثر الأخلاق في الحياة السـياسـية، و أخلاق أولئك ا§ين ترشحوا لقيادة 
و �لتالي فإنّ التصور و التفسير الخ"وني لعلاقة . جQعيكانوا عليه في الواقع Rو حكم أقواõم و كيف 

الأخلاق �لسـياسة هو تفسير واقعي يسـتقي ملاحظاته من الواقع RجQعي ا§ي يعيش فيه، §ا يمكن 
Qعية بداية من مجتمع تها ظروف الحياة Rجضفر السـياسة هي علاقة القول أنّ العلاقة بين الأخلاق و 

. و انتقالا إلى نمط آخر من العيش في اÖتمع الحضري و ما يوفره من سـبل الرفه و الترف البدوالقبي� و 
عبير ت الخلال الحميدة في ال ع الأخلاق و وفقوة العصبية في قوة فروعها و متمماتها و من بين تÈ الفر 

  .منهما على الآخر ، كم أنّ قوة الفروع تأتي من قوة الجذع و الأصل في علاقة تفاعلية في أثر كلالخ"وني
  

تÈ هي بصفة عامة ما توصلنا إليه و نحن نحاول أن نتعرف على معالم العلاقة التي تربط         
الأخلاق �لسـياسة كما تصورها ابن خ"ون، و بلا شك فإننّا نعتقد بأننّا كشفنا عن بعض المعالم و ليس 

لم جديرة �لبحث أخرى  اأنّ هناك أبعادكلها، و قد يكون بحثنا هذا بداية لمحاولات أخرى قد ترى 
و خصوصا و نحن في أول الطريق لبناء الشخصية  ،أمر طبيعيإليها و هذا  ننتبهأو أنناّ لم  نكتشفها

ج التي تتوصل ـالباحثة، فليس ثمة بحث كامل، و هو شأن كل البحوث RجQعية، التي تبقى النتائ
    .م �لنسبيةـها تتس ـإلي 
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